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)( 
 اليوم الآخر  : ساحة العدل الإلهي

 

 : الإيمان باليوم الآخر
قال تعالى: }تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت 

 [.2-1والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور{ ]الملك: 

 

 علامات الساعة:

}إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث لا يعلم وقت الساعة إلا الله وحده، قال تعالى: 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض 

[، وقال تعالى: }يسألونك عن الساعة أيان 34تموت إن الله عليم خبير{ ]لقمان: 

مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض 
 [.187 تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها{ ]الأعراف: لا

إلى الرسول ) يسأله عن موعد الساعة. قال له ):  -عليه السلام-وعندما جاء جبريل 
)ما المسئول عنها بأعلم من السائل( ]البخاري[. وقد أخبرنا ) بعلامات الساعة، 

 وبين لنا أن لها علامات صغرى، وعلامات كبرى.

وهي مثل فساد الناس في آخر الزمان، وكثرة القتل، وبعد  ات الصغرى:العلام

، وبعثة النبي )، فقد قال ): )بعُثتُ أنا والساعة -عز وجل-الناس عن شرع الله 
 كهاتين. )وأشار بإصبعيه :السبابة والوسطى(( ]متفق عليه[.

لساعة(. وسأل رجل الرسول ): متى الساعة؟ فقال: )إذا ضُيعت الأمانة فانتظر ا
د الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(  قال: وكيف إضاعتها؟ قال: )إذا وُس ِّ

 ]البخاري[.
والمسلم يؤمن بما أخبر به الرسول ) من كثرة القتل والحروب قبل قيام الساعة، قال 
): )إن بين يدي الساعة أيامًا يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهَرَج، 

القتل( ]البخاري[. والمسلم يؤمن بما أخبر به الرسول ) أن رفع العلم  والهرج
وظهور الجهل وكثرة المعاصي من علامات الساعة، قال ): )إن من أشراط الساعة 

أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنى، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، 
 عليه[. وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد( ]متفق

والمسلم يؤمن أن الفتن تكثر في آخر الزمان، وأن الخير له في تجنبها، قال ): 
)ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها 

 خير من الساعي( ]مسلم[.

 العلامات الكبرى:

الساعة مباشرة، وقد  المسلم يؤمن بما أخبر به الرسول ) من علامات كبرى تقع قبل
جاء عشرة منها في حديث حذيفة بن أسد الغفاري حيث قال: طلع النبي ) علينا 
ونحن نتذاكر، فقال: )ما تذاكرون؟( قالوا: نذكر الساعة. قال: )إنها لن تقوم حتى 
ترون قبلها عشر آيات(. فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من 
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مريم )، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف مغربها، ونزول عيسى بن 
بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من 

 اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ] مسلم[.
 

 أهوال القيامة:

والمسلم يؤمن بما أخبر الرسول ) من خروج نار من أرض الحجاز، قال ): )لا 
ض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى( ]متفق تقوم الساعة حتى تخرج نار من أر

 عليه[.
والمسلم يؤمن بأن هناك مؤشرات أخرى ليوم القيامة مثلما يحدث من تغيير شامل 

للكون من انشقاق السماء، وتصادم الكواكب، وتفتت الأرض، وتناثر النجوم، 
وتخريب كل شيء، وتدمير كل ما عرفه الناس في هذا الوجود. قال تعالى: }إذا 

[. وقال: }إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت{ 1السماء انشقت{ ]الانشقاق: 

[. وقال سبحانه: }فإذا 1[ وقال تعالى: }إذا الشمس كورت{ ]التكوير: 2-1]الانفطار: 

[. وقال: }إذا رجت الأرض رجًا. وبست الجبال بسًا. 8النجوم طمست{ ]المرسلات: 

[. وقال: }يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال 6-4فكانت هباء منبثاً{ ]الواقعة: 

[. وقال: }ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسًا. 14كثيباً مهيلاً{ ]المزمل: 

[. وقال: }وإذا 107 -105فيذرها قاعًا صفصفاً. لا ترى فيها عوجًا ولا أمتاً{ ]طه: 

[. وقال: }يوم 6]التكوير: [ وقال: }وإذا البحار سجرت{ 3البحار فجرت{ ]الانفطار: 

 [.48تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار{ ]إبراهيم: 

وقال أيضًا: }يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 

[. ويكون ذلك على أثر النفخة 2-1ب الله شديد{ ]الحج: وما هم بسكارى ولكن عذا

بها إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور،  -عز وجل-الأولى التي يأمر الله 
فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال تعالى: }ونفخ 

أخرى فإذا  في الصور فصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه
 [.68هم قيام ينظرون{ ]الزمر: 

وقال أيضًا: }فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
 واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية{

 [.16-13]الحاقة: 

 قال: قال رسول الله ): )يقبض الله الأرض -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 
 ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟( ]البخاري[.

وأخبر به الرسول ) عن البعث وخروج  -عز وجل-والمسلم يؤمن بما أخبر به الله 
الناس من قبورهم مرة أخرى، ويكون ذلك بعد أن ينفخ إسرافيل النفخة الثانية، فيقوم 

يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى  الناس للحساب. قال ): )يصعق الناس حين
آخذ بالعرش فما أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله( 
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 ]البخاري[.
قال تعالى: }يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل 

 [.6شيء شهيد{ ]المجادلة: 

انت في الدنيا، فيقول الكافرون والمنافقون: }قالوا وتعود الأرواح إلى الأبدان كما ك
 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون{

 . [52[. ويقول المؤمنون: }هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون{ ]يس: 52]يس: 

 

 البعث:

عليه( والمسلم يؤمن بما أخبر به الرسول ) حيث قال: )يبعث كل عبد على ما مات 
]مسلم[. وقد أنكر المشركون البعث والإحياء بعد الموت فقالوا: }أئذا متنا وكنا تراباً 

 [.3ذلك رجع بعيد{ ]ق: 

وقال تعالى: }وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم 
 [.24بذلك من علم إن هم إلا يظنون{ ]الجاثية: 

 ردَّ عليهم وبيَّن لهم أن -عز وجل-لك اليوم، ولكن الله فهم أنكروا حقيقة ذ
قادر على أن يعيدهم مرة أخرى كما خلقهم فقال تعالى: }والله أنبتكم  -عز وجل-الله 

[، فليس من 18-17من الأرض نباتاً. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجًا{ ]نوح: 

ويفجر الفاجر، ثم يموتون فلا المعقول أن يعيش الناس في الحياة الدنيا، فيظلم الظالم 
، لذلك أمر -عز وجل-يبعثون، ليجزيهم الله على أعمالهم، هذا يتنافى مع عدل الله 

الله نبيه محمدًا ) أن يقسم بالله على حدوث البعث، قال تعالى: }زعم الذين كفروا أن 
عز -[. فما أعظمه من قسم يؤكد الله 7لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن{ ]التغابن: 

 به إحياء الناس وحسابهم على كل صغيرة وكبيرة فعلوها في دنياهم. -وجل
 
 

 الحشر:
والمسلم يؤمن بما أخبر الله به عن الحشر، حيث يحُشر الناس على أرض بيضاء 
مستوية لا ارتفاع فيها ولا انحراف، قال ): )يحشر الناس يوم القيامة على أرض 

ر الناس حفاة لا يلبسون نعالا في أقدامهم، بيضاء( ]متفق عليه[. وأنه سبحانه يحش
ويحشرهم عراة ليس عليهم ملابس، غرلا غير مختونين، كما ولدتهم أمهاتم، قال ): 

)يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا(. قالت عائشة: يا رسول الله، النساء 
ن ينظر والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال ): )يا عائشة، الأمر أشد من أ

 بعضهم إلى بعض( ]مسلم[.
والناس يوم القيامة يحشرون على أصناف، فمنهم الماشي، ومنهم الراكب، ومنهم 

الذين تسحبهم الملائكة على وجوههم. قال ): )يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة 
أصناف، صنفاً مشاة، وصنفاً ركباناً، وصنفاً على وجوههم(. قيل: يا رسول الله، 

على وجوههم؟ قال: )إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن  وكيف يمشون
 يمُشيهم على وجوههم( ]الترمذي[.
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 الموقف العظيم:

المسلم يؤمن بتبشير الملائكة للمؤمنين برضا الله ودخول الجنة قال تعالى: }إن الذين 
وأبشروا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 

بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما 
 [.32-30تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلاً من غفور رحيم{ ]فصلت: 

والمسلم يؤمن بأن الموقف يوم القيامة يكون عظيمًا، يذهل الناس ويفزعهم، لما فيه 
: }يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة -عز وجل- من مصاعب وأهوال، قال الله

الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
-1]الحج:  هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد{ حمل حملها وترى الناس سكارى وما

2.] 

ويكون الناس في كرب عظيم حينما تدنو الشمس من الرءوس، ويكثر العرق، كل 
سب عمله قال ): )تدُْنىَ الشمس يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم كمقدار بح

ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم 
مه العرق  من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه )وسطه(، ومنهم من يلُْجِّ

 فيه )فمه( ]مسلم[ . إلجامًا(. وأشار الرسول ) بيده إلى
وفي هذا الموقف الرهيب يوجد أناس آمنون في ظل عرش الرحمن، وهم سبعة 
أصناف كما أخبر النبي ): )سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 

العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في 
قا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني الله، اجتمعا عليه وتفر

أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل 
 ذكر الله خالياً ففاضت عيناه( ]مسلم[.

 

 الشفاعة يوم القيامة:

من صعوبة  -عز وجل-الله  عة الرسول ) للمؤمنين حتى ينقذهموالمسلم يؤمن بشفا
ا الموقف، وتلك هي الشفاعة الكبرى، وهي أعظم الشفاعات وهي المقام المحمود هذ

[. 79لنبينا محمد )، قال تعالى: }عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا{ ]الإسراء: 

فبعدما يذهب الناس إلى الأنبياء طلباً للشفاعة، يحيلهم كل نبي إلى من بعده، حتى 
يشفع عند الله لعباده المؤمنين، قال ): )إن يأتوا الرسول ) فيسجد تحت العرش، و

الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك، استغاثوا 
بآدم، فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم محمد ) فيشفع ليقضي 

ا يحمده أهل بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودً 
 الجمع كلهم( ]البخاري[.

والمسلم يؤمن أن الشفاعة تكون للأنبياء والعلماء والشهداء، قال ): )يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء( ]ابن ماجه[. وهذه الشفاعات لا تكون 

إلا من أذن له  له، قال تعالى: }يومئذ لا تنفع الشفاعة -عز وجل-إلا لمن أذن الله 
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[. وقال ) عن ثواب الشهيد: )يغفر له في أول 109الرحمن ورضي له قولاً{ ]طه: 

ج حواريُّون ويشفع في سبعين من أهل  دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزَُوَّ
 بيته( ]الطبراني[.

ة، وقال ): )إن من أمتي من يشفع للفئام )الجماعة من الناس(، ومنهم من يشفع للقبيل
 ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجال حتى يدخلوا الجنة( ]الترمذي[.

والمسلم يؤمن بأن العمل الصالح يشفع لصاحبه مثل الصيام وقراءة القرآن، قال ): 
)القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 

آن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان( والشهوات، فشفعني فيه، ويقول القر
 ]أحمد[.

 

 محاسبة الناس يوم القيامة:

يحاسب الناس على ما كسبوه في الحياة الدنيا من  -عز وجل-والمسلم يؤمن أنَّ الله 
خير أو شر، قال تعالى: }من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي 

 [.84يعملون{ ]القصص:  الذين ظلموا إلا ما كانوا

في حديثه القدسي:  -عز وجل-وهذه الأعمال هي التي أحصتها ملائكة الله.. قال الله 
)يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد 

 الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه( ]مسلم[.
امة يكون بعد محاكمة عادلة تعُرض فيها الأعمال، والمسلم يؤمن أن الجزاء يوم القي

ويطلع الناس على أعمالهم، ويقرأ كل واحد منهم كتابه، قال تعالى: }وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا. اقرأ كتابك كفى 

 [.14-13بنفسك اليوم عليك حسيباً{ ]الإسراء: 

ليحاسب على أعماله، قال  -عز وجل-ن كل واحد سيقف أمام الله والمسلم يعلم أ
 [.95-94]مريم: . وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا{تعالى: }لقد أحصاهم وعدهم عدًا

وقال ): )ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان( 
 ]البخاري[.

  يناقش إلا من كثرت معاصيه. فعنلا -عز وجل-والمسلم يؤمن بأن الله 
أن الرسول ) قال: )ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك(.  -رضي الله عنها-عائشة 

: }فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف -تعالى-فقلتُ: يا رسول الله أليس قد قال الله 
رْض، وليس [. فقال رسول الله ): )إنما ذلك العَ 8-7يحاسب حساباً يسيرًا{ ]الانشقاق: 

ب( ]البخاري[ . ومناقشة الحساب هي أن  أحد ينُاَقشَ الحساب يوم القيامة إلا عُذ ِّ
 العبد على كل صغيرة وكبيرة فعلها ويترك مسامعته. -عز وجل-يحاسب الله 

والمسلم يؤمن بأنه في يوم القيامة يأخذ كل إنسان كتابه الذي دونت فيه الملائكة 
وسيئات، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، فيفرح ويسعد. أما  أعماله في الدنيا من حسنات

الكافر، فيأخذه بشماله، فيدرك أن مكانه في دار الجحيم، قال تعالى: }فأما من أوتي 
كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة 

هنيئاً بما أسلفتم في الأيام راضية. في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا 
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الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. ولم أدر ما 
حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالي. هلك عني سلطانيه. خذوه 

 [.31-19فغلوه. ثم الجحيم صلوه{ ]الحاقة: 

، فمنهم من يحاسب حساباً يسيرًا، والمسلم يؤمن بأن الناس يتفاوتون في الحساب
 فيعرض الله عليه أعماله، ويطُْلعه عليها دون أن يطََّلع عليها أحد غيره، ويستره

ويعفو عنه، ثم يأمر به إلى الجنة، ومنهم من ينُاَقشَ في حسابه،  -عز وجل-الله 
ثقال ويسُْأل عن كل شيء، ويفُتضح أمره بين الناس جميعاً، قال تعالى: }فمن يعمل م

 [.8-7ذرة خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره{ ]الزلزلة: 

ويقول ): )لا تزولُ قدما عبد يوم القيامة حتى يسُْأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه 
 فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه( ]الترمذي[.

الجنة بغير حساب، قال ):  -عز وجل- والمسلم يؤمن أن هناك أناسًا يدخلهم الله
 )يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب( ]مسلم[.

يوم القيامة، مثل:  -عز وجل-والمسلم يؤمن أن هناك شهودًا تشهد عليه أمام الله 
السمع، والبصر، والجلد، والأيدي، والأرجل، والمال، والأيام، والحفظة الكرام، 

هار. قال تعالى: }حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم والأرض، والليل، والن
[. وقال: }يوم تشهد عليهم 20وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون{ ]فصلت: 

 [.24ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون{ ]النور: 

والمسلم يؤمن بما جاء عن شهادة الأرض، وإخبارها عما حدث على ظهرها، قال 
زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. تعالى: }إذا 

يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم. 
 ]سورة الزلزلة[.. ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره{فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره

}يومئذ تحدث أخبارها{ لرسول ): قال: قرأ ا -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة 
[. قال: )أتدرون ما أخبارها؟( قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: )فإن أخبارها 4]الزلزلة: 

أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا 
 وكذا. قال: فهذه أخبارها( ]الترمذي والنسائي[ .

هد على صاحبه إذا لم يؤد ِّ حقه، قال ): )إن هذا المال والمسلم يؤمن أن المال يش
خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم، هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن 

السبيل، وإنه من يأخذه بغير حقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدًا 
 يوم القيامة( ]مسلم[.

عبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت كما أن المسلم يعلم أن أول ما يحاسب عليه ال
صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله قال ): )إن أول ما ينُظر فيه من عمل 
يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة، قبلت منه وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة، 

 ردت عليه وسائر عمله( ]الحاكم[.
باد هي الدماء، قال ): )أول ما وأول ما يحُاسب به الناس يوم القيامة من حقوق الع

 يقضى بين الناس في الدماء( ]متفق عليه[. ثم يسأل الإنسان عن عمره وعلمه وماله.
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 رد المظالم:

والمسلم يؤمن بأن يوم القيامة هو يوم القصاص، وفيه ترَُدُّ الحقوق إلى أصحابها، 
ها على حسنات فيأخذ الله من الظالم للمظلوم حقه، فيأخذ من حسنات الظالم ويضع

المظلوم، وإن لم يكن له حسنات؛ أخُذ من سيئات المظلوم، فتوضع على سيئات 
الظالم. قال ): )من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم )هناك( 

دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخُذ من 
 ]متفق عليه[.سيئات أخيه فطرحت عليه( 

وقال ): )يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص 
بوُا ونقُُّوا، أذُِّن لهم في  لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذُ ِّ
دخول الجنة. فالذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهُْدِّي بمنزله في الجنة، منه بمنزله 

 ي الدنيا( ]البخاري[.الذي كان ف
 

 انعكاسات وآثار الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم:
الإيمان باليوم الآخر هو الذي يهيئ الاهتمامات، ويجعل التعلق بالدنيا أمراً لا مجال 

له عندما يعلم الإنسان أن هذه الدنيا زائلة، وأن الآخرة مقبلة، وأن هذه الأيام 
وأنه سيقدم على الله في يوم يعرض فيه على ربه لا  والأنفاس ستنقضي لا محالة،

تخفى منه خافية؛ فنتيجة للإيمان بهذا اليوم، وبأن هناك حشراً و حساباً وصراطاً 
وجنةً وناراً، عذاباً وجزاءً، نتيجةً لهذا ستنشأ سلوكيات لم تكن لتنشأ لولا الإيمان 

لو لم يكن هناك إيمان بالله باليوم الآخر، وستنشأ هناك أعمال لله عز وجل لم تنشأ 
واليوم الآخر. وسيتسع تصور المسلم للحياة وللكون عندما يؤمن ويوقن بأن هناك 
يوماً آخر، وسيعلم بأن الموت في هذه الحياة ليس نهاية كل شيء، وأن هناك أشياء 
أخرى أعظم مما يجري الآن بكثير، ولا يمكن المقارنة أبداً، ستنفتح عيناه عليها في 

وم الآخر. وأما أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر فإنهم يحشرون الي
-تصوراتهم وأنفسهم وقيمهم في جحر ضئيل ذليل حقير هو الحياة الدنيا، فالكفار 

يعملون وينشطون ويجدون ويخترعون، ويبنون ويعمرون، ويعملون متناوبين  -الآن
ذه الحياة هي الحياة فقط، وأنه لا شيء آناء الليل وأطراف النهار؛ لأنهم يظنون أن ه

بعد ذلك، وأن هذا العمر هو العمر فقط، وأنه لا عمر بعد ذلك، فلأجل ذلك هم 
يستغلون كل لحظة من هذه الحياة وهذه الأيام وهذا العمر؛ لكي يتمتعوا ويتقدموا، 
اء ولكي يأخذوا حظهم من هذه الحياة الدنيا، ولذلك ليس عندهم أي تفسيرٍ فيما ور

يَ الْحَيَوَانُ  ]العنكبوت: رَةَ لهَِّ [ لهي الحياة الحقيقة 64هذه الحياة الدنيا:  وَإِّنَّ الدَّارَ الْآخِّ

كما أخبر الله عز وجل، وهي الحياة الدائمة، وحياتنا هذه لا تساوي شيئاً بالنسبة 
 . للحياة في اليوم الآخر 

 

 فوائد الإيمان باليوم الآخر:
 له فوائد عظيمة جداً ونتائج باهرة، فمن فوائده:  -أيها الإخوة-ر الإيمان باليوم الآخ 
 أن النفس إذا علمت العوض استعدت للبذل:ـ 
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النفس عندما تعلم ضخامة العوض، وأن طاعة الله عاقبتها جنة عرضها السماوات 
والأرض، نعيمها لا يفنى، وعيشها دائم، أكلها وظلها دائمان، وما فيها من أنواع 

فإن هذا الجزاء العظيم ينسي المسلم تعب العمل وكده لله عز وجل؛ لأنه  النعيم،
يتطلع إلى الأمام، يتطلع إلى الآخرة، فنعيم الجنة ينسيه ما في طاعة الله من المشقة 
والتعب. والعبادة لله تكاليف فيها مشقة على العبد، في الصيام، أو في الحج، وحتى 

شاقة لكن العباد يستطيعونها، والله لا يكلف نفساً في إخراج زكاة المال فيها تكاليف 
إلا وسعها، لكن هل فيها مشقة؟ نعم، هل فيها جهد؟نعم، هل فيها عمل؟ نعم، لا جنة 
بلا عمل أو تعب أو جهد أو مشقة يقوم بها العبد.. فكيف إذاً سيتحمل العباد المشقة 

يقوم المصلي لصلاة والجهد في طاعة الله؟ وكيف سيتخلون عن هذا النعيم؟ كيف س
الفجر من دفئ الفراش والنوم الهانئ؟ كيف سيقوم منه إلى صلاة الفجر بتلك المشقة 

والتعب؟ إذا لم يكن هناك عوض ولم يكن هناك جزاء هل كان سيهجر مضجعه 
ليقوم إلى المسجد لصلاة الفجر؟ وقل مثل ذلك في جميع الأعمال التي يقوم بها 

وم الآخر إذاً هو المتنفس.. هو الأمل.. هو النعيم الحقيقي العباد لرب العالمين، فالي
الذي ينسي المسلم التعب الذي يتعبه في الدنيا، وهو النعيم الذي يعوض المؤمن عما 

يفوته الآن من نعيم الدنيا؛ لأنه يعمل لله رب العالمين. إن النفس إذا علمت عظم 
د في سبيل الله يدفع روحه العوض استعدت للبذل، ما الذي يجعل المقاتل المجاه

ونفسه وماله لله رب العالمين؟ إذا لم يكن هناك عوض أكبر من التضحية بالنفس 
والمال هل كان سيضحي بنفسه وماله؟ والكفار على النقيض من المؤمنين لا 
بُّونَ  يفكرون في اليوم الآخر مطلقاً، ولا يحسبون له أي حساب:  إِّنَّ هَؤُلاءِّ يحُِّ

لةََ  [ ثقيلاً 27[ الدنيا، ولكنهم:  وَيذََرُونَ وَرَاءَهمُْ يَوْماً ثقَِّيلاً  ]الإنسان:27]الإنسان:  الْعاَجِّ

عليهم بطوله، كان مقداره خمسين ألف سنة، ثقيلاً عليهم بتبعاتهم لأنهم سيحملون 
أوزارهم على ظهورهم وينتظرون في ذلك الموقف العظيم تحت الشمس الدانية من 

بير، ثم يقولون: عطشنا ربنا فاسقنا؛ فإذا جهنم يحطم بعضها رءوسهم والعطش الك
يمِّ ثمَُّ فِّي النَّارِّ يسُْجَرُونَ   بعضاً، فيساقون بالسلاسل والأغلال إلى النار  فِّي الْحَمِّ

[هؤلاء الكفرة الذين لم 27[ فهو يوم:  وَيَذَرُونَ وَرَاءَهمُْ يَوْماً ثقَِّيلاً  ]الإنسان:72]غافر:

 نيا يفكرون بهذا اليوم، سيصبح هذا النسيان وبالاً عليهم يوم القيامة. يكونوا في الد
 ظهور آثار أسماء الله وصفاته:ـ 

ومن أعظم فوائد هذا اليوم: ظهور آثار أسماء الله وصفاته؛ فإن الله عز وجل رحيم، 
غفور، شديد العقاب، جبار، يوم القيامة ينادي الجبار في السماوات عندما يقبضها 

ه والأرض معها، فيقول: )أنا الجبار، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين بيمين
المتكبرون؟( فلا يجيبه أحد، فيظهر عند ذلك أثر عظيم من آثار أسماء الله وصفاته، 

كْرَامِّ  ]الرحمن: [ فيظهر 27عندما يفنى كل شيء:  وَيبَْقىَ وَجْهُ رَب ِّكَ ذوُ الْجَلالِّ وَالإِّ

السماوات والأرض أن لا إله إلا الله، وأن كل من عليها فان،  ذلك الأثر ويعلن في
وأن الباقي وجه ربك سبحانه وتعالى. ويظهر أثر اسم الله )الرحيم( عندما يدخل 

الجنة أناساً برحمته، وعندما يستر على المؤمنين ذنوباً كانوا يخافونها ويتوقعون أن 
بأنه )شديد العقاب( عندما يلقي  يشاهدوها في سجلات أعمالهم. ويظهر أثر صفة الله

الكفار والعصاة في النار فيحترقون فيها فيكونون هم حصب جهنم، وهم وقود النار. 
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مثل -ويظهر كذلك أثر اسم الله )الجبار المتكبر( عندما يحشر المتكبرون كأمثال الذر 
 يطؤهم الناس بأقدامهم.  -النمل على صورة الرجال

 ظلومين:شفاء صدور المؤمنين والمـ 
وفي هذا اليوم شفاء صدور المؤمنين.. شفاء صدور المظلومين، يأتي المقتول يجر 

القاتل، فيقول: يا رب! انظر هذا فيمَ قتلني؟ يأتي الذين قد عذبوا في الدنيا من 
نَ الْكُفَّارِّ  ينَ آمَنوُا مِّ المؤمنين فينتقم الله لهم من الكفرة الذين عذبوهم  فاَلْيَوْمَ الَّذِّ

بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يَفْعَلوُنَ  يَضْ  ِّ حَكُونَ * عَلىَ الْأرََائِّكِّ ينَْظُرُونَ * هَلْ ثوُ 
ينَ الْقِّسْطَ لِّيوَْمِّ 36-34]المطففين: [. وهذا اليوم يقام فيه ميزان العدل:  وَنَضَعُ الْمَوَازِّ

ال بالدقة، بالشعرة، لا يخفى [ وتوزن الأعم47الْقِّياَمَةِّ فلَا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْئاً  ]الأنبياء:

شيء ولا يفوت منها شيء، فيكون العدل الحقيقيفي الدنيا قد يسام المؤمنون أنواع 
العذاب، وقد يظهر المتمسكون في أعين العامة أنهم أذلاء، وأن السيطرة والقوة 

للجبابرة العتاة المسيئين، ويوم القيامة يوم تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، تبيض فيه 
وإن كان المسلمون المؤمنون الطاعة ، وتسود فيه وجوه أهل المعصية . وه أهل وج

الصادقون في الدنيا فقراء محتاجون، لكن قد لا يعطف عليهم أحد، فإن الله يجعل 
نَ الْمَاءِّ أوَْ  الكفار في الآخرة يمدون أيديهم يناشدون المؤمنين:  أنَْ أفَِّيضُوا عَليَْناَ مِّ

ا رَزَقكَُمُ  مَّ ينَ  ]الأعراف:مِّ مَهُمَا عَلىَ الْكَافِّرِّ َ حَرَّ ُ قاَلوُا إِّنَّ اللََّّ  .[ 50اللََّّ

 أن المسلم لا يندم على كل عمل عمله ولم ير ثمرته في الدنيا:ـ 
ومن فوائده: أن المسلم العامل لدين الله لا يندم على كل عمل عمله ولو لم ير ثمرة 

نهج الله في الأرض، ويشتغلون بالدعوة إلى عمله في الدنيا. إن الذين يريدون إقامة م
الله والتربية على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الناس الذين 

اصطفاهم الله من بين البشر للقيام بهذه المهمة قد لا يأتي عليهم اليوم الذي يرون فيه 
ب العالمين ثمرات أعمالهم يانعة، أو يرون فيه قيام المنهج الصحيح كما أراده ر

على الأرض، وقد لا يأتي عليهم اليوم الذي يرون فيه سراج الدين وهاجاً، وقد لا 
يأتي عليهم اليوم الذي يرون الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، ولكنهم بسبب إيمانهم 
أن هذه الأعمال لن تضيع، وأن أجرها عند رب العالمين فهم لذلك يعملون مع طول 

و لم يروا بزوغ الفجر؛ لأنهم يعلمون أين الفجر الحقيقي، ولأنهم الليل الحالك، ول
يعلمون أن كل هذه الأعمال لن تذهب سدىً أبداً، وأنهم سيجزون بها عند الله الجزاء 
الأوفى؛ فيهون على هذا المسلم الصادق طول الطريق والمشقات والعقبات الموجودة 

الجزاء عند رب العالمين. ولا يقلق  في هذا الطريق؛ لأنه يعلم متى وأين سيلقى هذا
على الأجر وإن كان العمل صغيراً، فهو يعلم أن هناك رجلاً دخل الجنة بسبب جذع 
أزاحه من الطريق كان يؤذي المسلمين، يعلم هذا فهو لا يتهاون بأي عمل: )اتقوا 
؛ النار ولو بشق تمرة( وعندما يعلم الإنسان أنه حتى شق التمرة يأخذ عليها أجراً 

فإنه لن يتهاون بالأعمال الصالحة ولو كانت قليلة، بعكس المتهاونين المفرطين الذين 
يقولون: وماذا ستغني عنا هذه الأمور؟ ولماذا نتمسك بهذه القشور؟ وما تغني عنا 
هذه التوافه؟ وليس لنا شأن بالمظاهر، علينا باللب والجوهر؛ فيضيع عليهم هذا 

 ولو بشق تمرة(. الأجر العظيم: )اتقوا النار 
 أن الحساب فردي:ـ 
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، والله عز وجل لا يحاسب اً ومن فوائد هذا اليوم: أن الحساب فيه فردي وليس جماعي
هَا   لُ عَنْ نَفْسِّ بالقوائم وإنما يحاسب كل فرد بما كسبت يداه:  يوَْمَ تأَتِّْي كُلُّ نَفْسٍ تجَُادِّ

ينَ 111]النحل: [ مرتهنة، مقيدة، محاطة بما 38ةٌ  ]المدثر:[:  كُلُّ نَفْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ رَهِّ

كسبته. بعض الناس يقول: الموت مع الجماعة رحمة، وما دام الناس يعصون أنا 
مثلي مثلهم، فيكون إمعةً، ويزين له الشيطان اجتماع الناس على المعاصي، فيقول: 

ند أنا واحد مثل هؤلاء، فيعصي مثلهم وكأنه يظن أن هؤلاء الناس سيشفعون له ع
الله، وأن الناس ما دام أنهم تابعوا فلاناً وفلانا؛ً فإنهم عند الله معذورون بهذه 

مُ  ينَ اتَّبعَوُا وَرَأوَُا الْعَذاَبَ وَتقََطَّعتَْ بِّهِّ نَ الَّذِّ ينَ اتُّبِّعوُا مِّ أَ الَّذِّ المتابعة، ولكن  إِّذْ تبَرََّ
ينَ اتَّبعَوُا لَوْ أنََّ  مُ  الْأسَْباَبُ * وَقاَلَ الَّذِّ يهِّ نَّا كَذَلِّكَ يرُِّ أوُا مِّ نْهُمْ كَمَا تبََرَّ أَ مِّ ةً فنَتَبََرَّ لنَاَ كَرَّ

نَ النَّارِّ  ]البقرة: ينَ مِّ جِّ مْ وَمَا همُْ بِّخَارِّ ُ أعَْمَالهَُمْ حَسَرَاتٍ عَليَْهِّ كُلُّ نفَْسٍ ،  167-166اللََّّ

ينةٌَ  ]المدثر: ي وَالِّدٌ  [.  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ 38بِّمَا كَسَبَتْ رَهِّ اتَّقوُا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لا يجَْزِّ

نَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّ  ِّ حَقٌّ فلَا تغَرَُّ هِّ شَيْئاً إِّنَّ وَعْدَ اللََّّ دِّ هِّ وَلا مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِّ نْياَ عَنْ وَلَدِّ
ِّ الْغَرُورُ  ]لقمان: نَّكُمْ بِّاللََّّ نْهُ شَيْءٌ [.  وَإِّنْ تدَْ 33وَلا يغَرَُّ مْلِّهَا لا يحُْمَلْ مِّ عُ مُثْقَلةٌَ إِّلىَ حِّ

[.  لقَدَْ أحَْصَاهمُْ وَعَدَّهمُْ عَد اً * وَكُلُّهُمْ آتِّيهِّ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ 18وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ  ]فاطر:

[. بعض الناس الذين يقولون: نحن نقلد تقليداً أعمى، يقلد من يثق 95-94فَرْداً  ]مريم:

ه تقليداً أعمى، ما دام يأمرنا فنحن نطيع، وهو يقول وليس علينا شيء، التبعة عليه ب
إن أساء. نقول لهم: إن الله سيحاسب التابع والمتبوع، ولن يعذر الله التابع بسبب 

ضلال المتبوع، لماذا لم تفكر؟ لماذا لم تتدبر وتقول في نفسك: هل هذا الذي أمرني 
لماذا التقليد الأعمى؟ إن الذين يحملون قياداتهم مسئوليات به فلان طاعة لله أم لا؟ 

أنفسهم في الخير والشر هؤلاء لا يعذرون أمام الله أبداً، وسوف يقف القائد والمقود، 
والتابع والمتبوع، والمقلَّد والمقل ِّد عند الله فيحاسبهم سبحانه وتعالى حساباً فردياً، كل 

  .واحد يحاسب بما فعل وبما عمل
 أن المسلم يعمل بجد لهذا اليوم:ـ 

ومن فوائد هذا اليوم أيضاً: أن الصالح عندما يعلم أن النعيم لا حدود له وأنه سيثاب 
ويثاب فإنه سيعمل ويعمل، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: )اقرأ وارتق ورتل فإن 

لجنة، وكلما منـزلتك عند آخر آية تقرؤها( عندما يعلم أنه كلما قرأ تزداد مرتبته في ا
قرأ سيعلو ويعلو، أليس هذا حافزاً له؟ هناك كثير من أصحاب المصائب حتى في 

الأبدان، هناك كثير من أصحاب العاهات المستمرة، من الناس الذين أصابهم 
أمراض خبيثة لا علاج لها، ما الذي يصبرهم؟ إنه حديث الرسول صلى الله عليه 

يا ما لأهل البلاء في الآخرة عند الله لتمنوا أن وسلم: )لو يعلم أهل العافية في الدن
فانظر كيف يدخل الإيمان باليوم الآخر حلاً لجميع  .. جلودهم قرضت بالمقاريض(

 المشكلات! 
 

 ثالثاً: ثمرات الإيمان باليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر يثمر ثمراتٍ جليلةً، وأخلاقاً جميلة، وعبوديات متنوعة، وآثاراً 
 عود على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة. حميدة ت
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 ومن ذلك ما يلي: 
 به.  -تعالى  -فالإيمان باليوم الآخر مما تعبدنا الله  :-عز وجل  -أداء عبادة الله  - 1

 وكمال المخلوق في تحقيقه العبودية لربه. 
لا يصح فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، التي  زيادة الإيمان: - 2

 إيمان بدونها, وكلما زادت معرفة العبد به ازداد إيمانه وقوي يقينهُ، وعلت درجته. 
فالإيمان باليوم الآخر يحمل على فعل الطاعات؛ رجاءً انبعاث الرجاء والخوف:  - 3

 لثواب ذلك اليوم، ويحمل على ترك المعاصي؛ خوفاً من عقاب ذلك اليوم. 
يل ذلك، وما فيه من النعيم المقيم لأهل الطاعة، وما فإذا تمت معرفة الإنسان بتفاص

فيه من النكال والعذاب الأليم لأهل المعصية كان ذلك أعظم الدوافع لفعل الخير، 
 واجتناب الشر. 

ث يجازي من يستحق العذاب بعدله، حيبفضل الله، وعدله، وحكمته:  العلم - 4

 ويجازي من يستحق الثواب بفضله. 
 بمعرفة ما يكون في الآخرة من الجزاء والحساب. وإنما يعُلم ذلك 

مؤمن يلزم الاعتدال في هذه الأحوال؛ فالتدال في حال السراء والضراء: الاع - 5

فلا تطغيه النعمة، ولا تقنطه المصيبة؛ فإن كانت السراء أعدَّ لها الشكر، وإن كانت 
 الضراء أعد لها الصبر. 

باً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس عج: "-صلى الله عليه وسلم-قال النبي 
ذلك لأحد غير المؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء 

 .  "صبر فكان خيراً له
: "فاعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج من هذه -رحمه الله-قال القرطبي 

ثم إن الإنسان لا ينفك  خرة الباقية. الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآ
كْرُ الموت  عن حالتي ضيق وسعة، ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فَذِّ
يسهل عليه بعض ما هو فيه؛ فإنه لا يدوم، والموت أصعب منه، أو في حال نعمة 

كْرُ الموت يمنعه من الاغترار به  .  ا، والسكون إليها؛ لقطعه عنها"وسعة فذَِّ
فالإيمان باليوم الآخر يورث للإنسان أخلاقاً جميلة؛  قيام الأخلاق الجميلة: - 6

خُلقُ البذل، والإنفاق؛ لعلمه بأن ما يقدمه في هذه الدنيا  -على سبيل المثال  -فيورثه 
سيجده عند الله في الآخرة خيراً وأبقى؛ فتراه يؤُْثِّر أعمال البر بجانب من ماله ولو 

 ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. كان به خصاصة، وتراه 
م في سبيل  -كذلك  -والإيمان باليوم الآخر  يورث صاحبه خلق الشجاعة؛ فتراه يقُْدِّ

الله غير هياب من الموت؛ لعلمه بأن الموت لن يأتي إلا في وقته، وليقينه بأن الموت 
نأ إنما هو انتقال من حياة مخلوطة بالمتاعب والمكاره إلى حياة أصفى لذة، وأه

 راحة، وأبقى نعيماً. 
والإيمان باليوم الآخر يورث صاحبه خلق التواضع؛ لعلمه بأن الكبر لله وحده، وبأن 

 المتكبرين أذلُّ الناس يوم القيامة وعلى هذه النبذة من الأخلاق فقس. 
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وبذلك لا  تسلية المؤمن عما يفوته في هذه الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة: - 7

 -عز وجل  - مكروه، أو فوات محبوب؛ لأنه يرجو العوض من اللهينزعج لحلول 
  فيدعوه ذلك إلى السلو، والراحة، وترك التسخط.
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